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هذه المصاضرة 


1 هذه 'المحاضرة ااقاها سماحة اشيم أبو الحسن على الحستى التسدوى فى 

|٣‏ رم الحرام /r) ) a4‏ ا 1401م( فى الديوان الامیری› دين 
. الامار أت العر له ¿ الاحدة ف الخليج إلى رق © تی زارف 
آل مبارك رئيس القضا 


انو ظبى رکز 
عل دعوة من معاحة الشيخ أحمد عد العزيز 
الشرعى »> و ود حضر الا ججماع عدد كير من الوجهاء اقفن والاسائدة 
والمربين وقدم الخاضرالموئر إلى الحفل الكريم تضيلة الشيخ أحد إسماعيل 
البيل قاضى المكية الشرعية ۽ وأشاديوانب شخصيته العديدة ومؤلفاته المأتوعة 
و كان للحاضرة دوى فى جميع الاوساط . 

و قد تقل هذه الحاضرة من الشر بط الاستاذ غد وأضح رشيد الندوى 
أستاذ الآدب العرى فى دارالملوم ندوة الماباء ‏ وكان مرائقاً للشيخ التدوى 
و أجرى عليها العاضر تعد يلات و إضافات مفيدة ونقل التصوص التار عة 
بلفقلها و أحال إلى اأراجع , و صم بعض الاخطاء التي وقعت فى الكلية 
اتی ار جما . 


و ها هي بين دى الةراء منقحة مزيدة ] 


AE 

قال بعد ما حد الله تعالى و أثنى عله بما هو أهله . 

د صل و سل على نيه يلت : 
سادق و إخواق ! قصة يروما المؤرخون المرب ٠‏ تمر 
ما مرآ ريما عابراً » تستحق منا لفتة كرعة عبيقة . و بها 
أقنم حدبى هذا » و لما اتصال وثيق بالموضوع . و هى 
تدل على وضعية نظرة المؤمن الواعى إلى المدئات المعاصرة 
الزائقة ٠‏ لمل أيضأ رتم ذه القصة فا قرأتم من كتب 
تاريخ الفتوح الاسلامية > فى العصر الآول . و است أدرى 
هل استو قف هذه القصة © استوتفتى » وهل اتلم منها تاك 
المعانى الواسعة العميقة والنتانج الكبيرة الخطيرة التى استلهمتها . 
وقد تلفت قصة أو حديع قارا من عامة القراءء و لا يلفت 


s1: 


ذلك الحديث قراء آخرين . وإن كانوا يفوقون القارىء الأول 


ف كثير من الفضائل العلية و النبوغ وبعد النظر و العمق . 


[ < [ 


قصة رواها الأؤرظون العرب ¢ على عاد م ف ساطة 
و اختصار » و هن غير تعليق و استتقاج 2 قولون : إن 
00 رمدم € (۱) ايل قواد الفرس طاب من سید ًا سول ن 
أنى وقاص قائد جيوش المسلدين فى فارس أن يرسل إليه رجلا 
ستو ضحه عن أغراض هذا الغزو الذى يكن لافرس به عرد » 
ولم يكن للعرب به شأن » إنما عرف العرب بالانطواء على 
تقو 6م ف ادم قروناً طويلة > فكانت هذه مفاجأة لم يكن 
الفرس يتوقهونها » و العرب قد عرفوا بالقناعة والتقشف فى 
الحماة > و الانعزال عن العام الخارجى فى عامة الأحوال : 
)00 كارت قاد الجيوش 2 إران د وزار الحرية فها و کان ملل أبطال 
الغرس الدودن الذن ارب pr!‏ الئل ف اإشجاعة و |اشدة ۽ وهو 
الذى سعى ق لصب املك بزدجرد الثالث سنة 1Y‏ ٠و‏ قلد مهمة دنم 
العرب الم مين حين قدو همم لفح فارس وقتل سنه كم (عرمؤاه) فى نوم 


القادسية وكان من ولات السبعة الى ثم شرفها ٠‏ و كانت قيمة قلقويه مأة 


أف وهى علامة من ثم شرفه فى ذاك العهد . (ماخصاً منكتب التارع) 


] ٠ [ 


و عدم الطموح إلى فتح امبراطوريات جاورتمم ٠‏ فلا خرج 
العرب لآول مرة فى التاريخ الطوبل يغزون فارس و الروم» 
استلفت ذلك نظر التأماين » ونظر الذين واجبوا هذا الغزو 
وجبأ لوجه »› فأرسل سعد » ربعى بن عاص )١(‏ ع و كان 
د رسيم » قد بالغ فى التزيين » و بالاصم التبويل » قد 
0 


زين اسه بالقارق المذهية والزراى الخريرية > وأظبر اليواقت 
و اللآلى ية و الزينة العظيمة و عليه تاج و غير ذلك من 
الأمتعة الم نة » و قد جلس على سرير من ذهب (7). 
جاء ربعى بن عام لا كترث شی » ولا حتفل مبذه اازينة 
العظيمة » التى لم يعبدها » فلس مجنب « رسيم > كأنه جالس 


وار رجل مر. زملاثه »› فقال د رستم »: ماجاء بک ؟ 


9 کان ن الصدانا EE‏ يه الحا ظ ان حجر فى كنا أنه والارصاة فخ 
الصدانة »9 كان من أ راف العر لبا ٤‏ ولاه الاحف على 0 طتار ا 
راجع و الاءصابة فى : بز الى حابة » ج ١‏ » ص ٠ ٥٠۳‏ 


٠ راجم «البداة واللهاة » اکير ج لاص ونع طبع یروت ۱۹۹م‎ )٣( 


)1[ 


فقال : الله اتا انخرج من شاء من عيادة العياد إلى عبادة 
يذه :يم هن ضيق الا إلى تھا و من جور الاديان 
إلى عدل الاسلام » فأرسانا بده إلى خلقه ادعوم 


إله ع )١(‏ . 

,ا الاخوة ! إنتى لا أريد أن أتناأول هذه الاجزاء 
الثلاثة الى جاءت فى هذه الكلمة البسيطة الليغة كلها شرحاً 
و إيضاحاً . ولكتى أتناول شيئا واحداً » وهو قول ذلك 
از من الواعى يخاطب «٠‏ رستم »> و هو ف غاية آنه ٠‏ وى 
زهوه . و على قة مجده» يقول له : د من ضيق الدنيا إلى 
عتما * إننى لا أستغرب قوله : « أنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله » ولا من قوله : « من جور الأآديان 


إلى عدل الاسلام » فقد كان كل ذلك حقيقة بد ية للسلمين 


)0( 03 ادا و الهأية» لان کشر ج ۷ ص و" طبع ردت 1۹11 . 


و حبب الله [ايهم الامان و زينه فى قلويهم »> و كره إلبم 
الحكفر و الفسوق و العصيان » ينظرون إلى جميع أنواع 
الشرك و الوثنية و عادة الانسان للانسان » بعين الازدراء 
والاحتقار » وكانوا يعافوتما » وكانت أذواقهم مجها وتأياها ؛ 
و کان ربعى بن عاص يعرف أن ملوك فارس و أمراءها قد 
استعبدوا الاس » و كأنوا يعاملونهم معاملة الآلمسة للعياد 

لا معاملة السادة للعيد » و كان الناس بكفرون )١(‏ هم 
و سجدون » و برون آم فوق البشر » بجحرى ف عروقبم 
دم إلمى مقدس ( ۲ ) > و كانوا يؤمنون بأن الاسلام هو 
الشريعة العادلة » و أن غيره من الآديان قد أصبحت جائرة 
تستعيد الانسان للانسان » و تسخيره للا حبار و الرهبان , 
واتقيده بأغلال وقيود وأحكام ما أنزل الله بها من ساطان , 
5 كفر الرجل للرجل : خضع بع بأن أن بشع بده على صدره ‏ ويطاطى رأسه ١‏ 


و بتطأمن تعظيماً له . 


() راجم للتفصل كتاب ١‏ إران فى عهد الساسائيين »لار ہر كرستن سين 


[^] 


وقد قرأوا قوله تعالى  :‏ الذين تبعون الرسول النى الى 
الذى بجدوله مكتوبا عدم فى التوراة و الاتجيل يأمرهم 
بالمعروف و نهاهم عن المكر »> ويحل لهم الطيبات » ويحرم 
عليهم الخبائثك » و بضع عنهم إصرم و الأغلال الى كانت 
عم > )١(‏ . و قرأوا قوله تعالى : « با آما الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبان لبأ كلون أموال الناس بالباطل 
و يصدوتب عن سيل الله » ( ۲ ) . و قذ آمنوا يذلك 
وشاهدوا آثارها فى الآمم والدانات البى عرفوهاء كنصارى 
الروم » و مجوس فارس > و مهود المدينة . 

ولو قال ربعى بن عام « لنخرج من شاء من ضيق 
الدنيا إلى سعة الأخرةء لم أستغرب ذلك » لأنه آمن بالآخرة 


التى لا آخر ها ء و بالجنة الى لا حد لما و لا نهابةء 


)0 سورة الأعراف الآنة 10۷ . 


() سورة التوبة الات وم . 


[ ا 


و قد قرأ فى الكتاب الذى قرأه و آمن به و عاش فيه 
« وسارعوا إلى مغفرة من ر 5 و جنة عرضما الساوات 
و الأرض » أعدت للتقين » )١(‏ ع و يول رسول الله 
م فى غزوة بدر : « قومو إلى جنة عرذما السهاوات 
والآرض > (؟) : وقال : « موص 
من الدننا و ما فيا“ (م) . 


ی 
١‏ 
8 
سل 
kr‏ 
ها 
1 
عم 


ولكنى استغرب قوله : « من ضبق الدنا إلى سعتبا » 
هنا أتسامل : ما هو الضيق الذى كان فيه الفرس »› وما هى 
السعة الى كان فيها المرب ؟ حتى ساغ لربعى بن عاص رضى 
لله عنه » أن يقول : إلا معشر العرب المسلهين بريد أن 


تخرجك آما الفرس الأشقياء المتكوبون ! من ضيق الدنيا إلى 
)00( آل عمران الآنة r‏ 
)"( رواه مسلم . 


5 حدبث متفق عليه رواه أبو هر رة رضي الله عله . 


[1۰] 


سعتهأ . هل كان ما کان 44 العرب ست ق أن اسھی أألسعة » 
و هل كان م كان 4 الرس اسح ار ھی الضيق 9 
و نسأل الناريخ عن ذلك » و هو شاهد عدل ٠‏ و تاريخ 
العر ب و اريم اأروم و الفرس مسجل مدون 6 لا تطرق 
له الك . قد جأء بروابة الرو أو العا ادلين الموبوق سملم ° 
و تضافرت الروابات و الشمادات على ذلك » فاذا کاس 
العرب عاشون ۴ کو حه من العش ¢ ل کن ذلك جو لا 
أغفله الارخ .و إذا كان الفرس يعيشون ف ضيق لم يكن 
ذلك غافاً . 

و قل قرر التاري و أجمع المؤرخظون على أن الفرس 
و الروم كانوا عيشون ۴ ردد من العش »> و يتقلبون ۴ 
أعطاف انم > قد اتسعت طم الدنياء ولانت لهم الحياة؛ 
أما العرب فبالمكس كانوا يعيشون ‏ حى بعد الاسلام ‏ فى 


شظف › و کان العود ګېد حلاف عير 3 و کان ألما س على 


[1] 


الفطرة - العرية الاسلامببسة - و كانت المدئة ل تتعقد 
و لم تتوسع بعد » و كان عمر س و هو خليفة المسدين ‏ 
يعيش حياة متقشفة زاهدة» ويأخذ الاس بالتقشف والتخشن 
فى الحياة » وكانت هذه الخياة الى يحياها العرب ف الجزيرة . 
حياة بداوة و ذلف فى نظر الفرس و الروم » و كانوا 
يتأسفون على حالم » ويرون أنهم فى جمد من العيش وضيق 
من الدنا . 

فنا تتساءل : ما هو الضيق الذى كان فيه الفرس › 
حى ری له ذلك ٠‏ الم العربى » و ما كانت السعة الى كان 
فا العرب » حى افتخر ما ذلك الصحانى ؟ هل هو ضرب 
من ضروب المالغات الشعرية ؟ إن امرب ل تعودوا ذلك 
إن الاسلام لم يبح لآى واحد من أفراد الامة المساءة أن 
يتبجح )١(‏ »> ويالغ هذه المبالغة الشعرية ٠‏ [بمم كانوا بعيدين 


)00( بجح : تخر و تعظم و شاھی . 


[ ١ [ 


كل البعد عن البالغات و القول الجزاف » كانوا أصداب جد 
و صدق . أتاب صراحة و شجاعة . فا هو الضيق إنه 
كان إذا دخل هذا المجاس بل إذا دخل فى حدود الملك 
الفارسية العظيمة . كان جديراً كل الجدارة بأن يسيل لمابه , 
و تحلب فه على هذه الزخارف الى كان ,تمتع ما الفرس » 
وعلى هذه الأبواع من الاطعمة والأشرية » إله لايد قف 
شاهد الكثير من نفائس الاشاء و غوالى الطرف » ومظاهر 
الحضارة و الأناقة والترف » إنه واجه هذه المدنية الزاهية 
الزاهرة . التى بلغت قتها و مجسدها . فقد و سعها اأفرس 
بذكا م و اختراعمم » و بتتجاربهم الطويلة الآمد » وجغاتمهم 
الكثيرة و فتوحهم الواسعة . و كانت فيا مدن بقصورها 
الفاخرة » و مأنيها العظمة , و عدائقها الغناء »> ومنتزهاما 
الساحرة . وأسواقها الزاخرة . و طرفها وواردامما العظمة ؛ 


من أى نوع کان ھؤ لآ لاء العرب الذن تمردوا وقسوا على 


[ ır] 


هذه المظاهر الفتانة > المظاهر الى ين ما الانسان جنوناً » 

إنه لا نقضى عحى من قوله : « إن الله ابتمثنا ( أا 
الفرس) لنخر جکر من ضيق الدنيا إلى سعما » لماذا ؟ لابه كان 
بنظر إلى هؤلاء الملوك و الامماء > م بنظر العاقل إلى دى 
قد كسيت ملاس فاخرة جميلة ؛ إلى مال قد أحكت 
صناعتها . و تأئق صانعوها فى تصوير قسماما و ملاعا . 
و لكا على كل حال ماثيل من حجر » أو جبس > لاحياة 
فما ولا حراك با . كان ربعى بن عاص وهو أحد أفراد 
الجبش الاسلای - ينظر إلى « رسم » كطائر مدال فى قفص 
من ذهب ء و کان كسرى يزدجرد - الذى لم بره بعد 
كذلك كتندايب و کطاؤس أو كأى أجل طائر » لكنه على 
كل حال . طائر محبوس . ذا الطائر يوضع فى قفص » 
و القفص من ذهب » أسلاكه كلها من ذهب » و الاناء الذى 


اکل وو شرب فيه الطار > من ذهب كذاك »و کن هل 


[ < [ 


عد هذا ايلام أى إنسان عرف قمة الحاة . و عرف 
قمة الخرية و الشعور . و عرف قيدة المةل . وعرف قيمة 
الع ؟ هل محسد هذا الانسان الذى أكرمه الله بالانسانية › 
حسد هذا الطائر المدال » لاله فى قفص من ذهب ء و هو 
فى بيت من مدر أو وبزء بل مخطو خطوة أخرى ٠»‏ هل 
تحسد كلا مدللا » كبا بريه صاحيه الأوربى » و يغذيه 
بأطايب الطعام و لذيذ الفاكبة » و يسقيه الاين . و بقلده 
قلادة ذمية .و مه عل فراش وثير ناعم ؟! 

إن نظرة رى بن عاص لم كن تتاف عن نظرتنا إلى 
طابر مدال فى قفص ذهى > أو إلى كلب مدال عند سد 
أورنى » و ذلك كاه لاله كان كبير الاعيزاز بالعقيدة الى 
آمن ما .و بالدعوة التى حلها » و بالشخصية الى ملكما » 
و بالرسالة الى اضطلع ما »> و بالقرآن الذى درسه و شخف 


هء و أحبه › إنه كان معتزاً بالمعانى و بالقم وبالحقائق الى 


[ ٠6 [ 


ھی أسمى من تلك الزخغارف والمظاهر » فل تبيره هذه الماية . 
و لم تسحره مفاتتها . إنه كان سرف أن ه ردم > ولو 
كان قاد قواد الفرس ء يعيد النار . ثم إنه عبد نفسه کا 
أنه يعيك سيدة » و يعيك اداه . 

وليست القضية قضية « رستم » أوقضية قاد من القواد » 
أو أمير من أمراء الفرس » بل هذا هو الشأن مع سيدم 
جما ٠‏ مع الامبراطور بد جر > إنه كان يعرف أنه عد 
لمادانه » أو عبد لعبيده » لا ستطيع أن تحرك إلا م > 
و لا يستطيع أن يصول و يحول إلا على أكتافهم > إله 
اس إنساناً حراً » بأى معنى هن معافى الكلسة »> بل هو 
إنسان استعيدته الشبوات » و استعيدته العادات » و استعيديه 
الأعراف > واستعيدته المظاهر ٠‏ و استعيديه النفس الأمارة 
بالسوء » و استعيدته اللذات الجسدية الخسيسة » و المطالب 


الحيوانة الحقيرة ٠‏ 


[ ı1] 


آم ترفوت أن الامبراطور « برد جرد ©2 هو اى 
الامبراطورين العظيمين اللذين بوزعا العالم المتمدن المعمور 
كسرى إيران » و قيصر الروم » و قد انتبت فى دراسى 
الحديئة للتار المخاصر للفتح الاسلاعى » إلى أن إميراطورة 
الفرس كانت تفوق الاميراطورية البازنطينية » كانت أوسع 
منها » و كانت ولاءات من اطند نحت 1 الايرانيين ٠‏ مما 
ولادات موغلة فى اند » و لكن هذا الامبراطور العظيم ؛ 
قد روى عنه التارځ أنه للا هرب من عاصته ١‏ المدائن » 
ناجياً بنفسه » و كان فى حالة اللجوء والفرار » حل معه ألف 
طاه ( طباخ ) هل تصدقون ألف طباخ . و ألف مغن , 
وألف قم للصقور والهور ثم کان يقول : باويل تفسى إن لم 
أخذ معى إلا هذا العدد القليل من الأعر أن و من الخدم 
و الحشم »كان يقول أنا أستحق الرحة و الرثاء » فمل عد 


هذا الرجل رجلا حرا سعيداً ٤‏ صاحب شخصية 6و صاحدب 
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إرادة > ثم إنه للا لجأ إلى جوز فقيرة » و قدمت له الطعام 
وه برثی له > و قد بوسمت فيه الملك والشرف . قال : 
لا أستطيع أن استسيغ هذا الطعام حت ى لى ٠ )١(‏ 

إلى هذه النقطة وصلت عبوديمم ٠‏ و وصل رقم 
ووصل خضوعمم لا للعادات القأهرة ٠‏ إنه م کن ست طبع أن 
اول طعاماً وهر فى حاجة إلى الطعام > حى يغى له المغنون 


أما من غير أغنية ¢ فم غر قأدر على أن تناول الطعام 


ع 


و ننكر أن « الحرمزان  »2‏ ملك الآهراز . و أحد 


كار أمراء الفرس - لا أسرء و جاء إلى سيدنا عر رضى 
الله عنه فى المدئة »> و كان - رضى الله عنه ‏ نامأ فى المسجد 
متوسداً بره ١‏ فاستيقظ بالجلبة > و دار الحوار ينه و بين 
عبر _ رضى الله عنه - وشعر د الحرضضان » بالمطش فطلب 


f ١ 


Nl A PF 5 3‏ إ» ”> ts‏ 1 7 
إبرات ف عهد اسا سا لسن 2رر ار سان سین وتاب 


)0( راجح للتفاصل 0 
لأؤاف , ماذا خر #عالم باعطاط المسليين > الفصل الثاتى من الاب الآول 


[۸] 


الماء » فأنى به فى قدح غليظ » فقال : لومت عطماً لم أستطع 
أن أشرب فى مثل هذا »أن به فى إا يرضام, فشر ب .)١(‏ 

و به أمير الو منين أصايه على ذلك ٠.‏ و > على 
الحد لله تارك وتعالى » والشكر على نعمة الاسلام , الاسلام 
النى حررم من هذه العبوديات . و من هذه الاصنام اى 
يدها الانسان بنفسه ء ثم يفرضها على نفسه »و بقول إبراهم 
عله السلام : د يدون ما تنحتون » وهذه عأدات وأعراف 
إها نضمما تحن و تتفق لما > إنه لا يعتير الانسان شل 


إلا إذا سكن فى كذا من الوت » و ليس كذا من الاباس 


لم تار الطبرى ۽ | ۲٠۷‏ ء و فتوح اللدان | ٣۷٤‏ ء 


(۱۹ ] 


ألفاً » و كانت منطقة كيراتهم تقوم مخمسين ألفاً ٠ )١(‏ 

و هذه الأعراف والمئل كلها من #ترعات الناس الى 
دما أنزل الله بها من سلطان » أإست هذه المدنية الأورية 
مو عة من الأعراف المصطنعة › والقيود المزورة » والمصطادات 
الموضوعة » و الالنزامات الى التزمبا الأو ريون ومن قلدمم » 
ما هو مصدرها . و من أن جاءت هذه الالتزامات الى 
التومناها ؟ و قد خضعنا لتاثير هذه الحضارة و ابتعديا عن 

اطيعة و اتقشف الذى عرف به العرب » و حث عا 
امرون للا'مة الاسلامية . حكممر بن الخطاب رضى الله 


عنه )۰ 


0 راجع ارخ الطبرى 4 / ل ا 

(r}‏ فود كتب إلى :عض عاله العرب وعم فى لاد العيجم: 0 م والتنعم ودف 
العجم: Sales‏ باأشمس: فانه_أ هام العرب 0 ومعددوا (عى تشهوا عش 
معد بن عدنآن, وكان ذا غلظ وتقشف) واخشوثتوا (أىتخشنوا والمطعم 


. المابس )... الخ » رواه البغوى عن مان ااتهدى . 
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و كان ربعى بن عام بنظره البعسد » و باعانه القوى 
و عله العميق » و إن كان قصير النظر فى عين كثير من 
الذين يدعون العم و المانة »> ينظر إلى هذه الالتزامات الى 
التزمها الفرس كقيود وأغلال . و أطواق و أصفاد »وهو ٠‏ 
لا يعرف مما إلا قليلا »> و لكن الذى عرفه كان كثيراً » 
و كان كافاً للشبادة > و بذاك استطاع أن يقول : « الله 
ابتعشًا لتخرجم م ضيق الدنيا إلى سعما » أا الفرس 
لا تخرنک أنفسكم ولا تخد عن هذه الورجةء لا تخدعنك هذه 
المظاهر الجوفاء › نم تعشون فى قفص » و القفص قفص ء 
وإن كان من ذهب » القفص قفص » وإن كان من زجاج » 
القةص قفص و إن كان واسعاً سعة المديئة . ولكنه قفص › 
ما هو السجن ؛ لماذا يسمى سنا ؟ ألا يكون واسماً ٠‏ ألا 
أكون فيه الغرف » الغرف الى قد لا بوجد مثلبا فى بيوت 


كثير من أوساط الناس » للكنه من على كل حال . و ليس 
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ما من بريد أن يعيش فى السجن ٠‏ مهما توفرت فيه أسباب 
الراحة و الرفاهية .و ممما اتسع و الفسح .م كانت فيه 
حدائق و برك > ومتاحف و مئيزهات 

إن هذا العرفى المسلم الواعی الذى كان بدا عن کل 
ظل من ظلال ما تسمه الوم + «١‏ ص كب التقص » و من 
كل شبح من أشباح الامزامية و فقدان الثقة » لو عاش 
هذا العصر ء انظر إلى المدنية الغرية ؛ و المدنية الاد 
الى يعيشها العرب .و لماو فى كثير من بلادهم » لنظر 
إلها بنفس النظرة الى نظر ما إلى المدئية الايرائية » والمدنية 
الرومانية › وارف لاهلا ؟ ری للفرس و الروم و می أن 
يخ رجهم مر طرق الدنيا إلى سعما . کا مى ذاك للفرس 
و الروم ٠‏ 

كان هذا العرفى يانعم بالخرية الى عرفه بها الاسلام : 


ةله من دنا ضقة محدودة خانقة : دنا المعدة و المادة . 
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و دزا الشموات و اللأغراض » و دنا العبودية والاستعياد : 
دنا الحياة الفانية الزائلة المكدرة بالهموم و الامراض › 
و الاحزان و الآلام > إلى دنا واسعة غير محدودة » إلى 
دنا القين و الاعان » إلى ددا القاب و الروح ؛ والايثار 
و اأواساة > و العدل و المساواة . و العطف و الرحمة ؛ 
لطب و الصقاء »> و اللود و البقاء »> دتا لا كدر فيا 
و لا فسادء و لا خوف فما ولا حزن » إله كأن يتمتع 
بهذأ انعم الذى حرمه الفرس و الرومان فى وقت واحد ؛ 
فكان ينظر إلى مدنة "فرس و الروم و حيائهم كةفص ضيق 
نق فيه الانسان الجر التكريم » المؤمن الواعى ١‏ 5 تانق 
الم إذا أخرجت من الماء » و وضعت على فراش وثير 
ناعم أو فى علبة ذهية مزخرفة ٠‏ 

هذه نظرة أعراف ملم ٠‏ فف نظرتنا خر ہا 


الاخوان الثقفون » أما المعلون الكبار » با أسائذة الجامعات 
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با موجهى الترية و التعلم > ا حلة الأقلام . يا ساحون 
فى أوربا ! كيف نظرتنا إلى المدنية المعاصرة الزائفة > هل 
وناك نسبة بين نظرة ذلك الأعرانى الذى لاثقافة له > والذى 
يعرف العالم ملا عرفنا » و لم يدرس التاريخ ملا درسناء 
و لم يعرف تجارب الأمم مدا عرفا > و لم يقرأ الفلسفات 
و لم بتعمق فيبا کا تعمقنا » هذه نظرة رجل من العرب ملاأه 
رسول الله يلت »> و ملاه الاسلام ثقة واعتزازاً > وإعاناً 
و تجاعة »> و احتقاراً للدنيا و معرفة للحقيقة » كان يستطيع 
أن قول لأكبر قائد فى العالم المعاصر « رستم » ٠‏ الذى كان 
امه خلع القلوب ٠‏ و کان بعد كسرى » و فوق كل قاد 
و أمير فى فارس ۰ كان يستطيع أن يقول له و بصوت ملؤه 
الح و التب : ألا أرنى لك ا رستم » أنت فى الشقاء . 
أنت فى ضيق من الدنيا » ونحن العرب المسلءين الذين أبدانهم 


نصف عارية » و الذين أجفان سيوفهم بالية وثيابهم مرقعة . 
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وتعاهم مخصوفة » لحن نعيش فى الجنة وأنت تعيش فى جنم 

ما الذى حمله على هذا القول » القول الجريثى القوى» 
الكلمة المدوية الجلجلة ؟ إا هو إعالنه و ثقته بشخصيته , 
و بقضل رسالنه و التعاليم الى أكرمه الله ہا > فک منا أا 
الاخوان ! قولوا لى إصراحة < منا فى جامعاتنا » و ف 
مكائينا » و فى مكتياتنا » وم منا فى أدبا » و فى شعرنا ٠‏ 
وكدافتنا » من ستط بع أن يخاطب أورياً أو أمى كنا ؛ بيش 
على فتات ماندتنا › ر الذن يذوم er‏ > فلولا هذا النفط 
الذى يفيض من جزيركم > ا کان لامکا > و لا کار 
لآوريا هذه الصولة » الآورنى الذى أفلس فى إيانه » و فى 
خلته ؛ و فى تخصيته »> و هو الأن مصاب بالجذام الخلق › 
و بذاك دخلت حضارته فى دور التفسخ و التعفن » و هو 
لا مرف لها علاجاً و لا ملك لا زماماً » لاجر مرتزق : 
مستأثر مستغل » نكر لاسيحية قبل مدة طويلة » فانقطع آخر 
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خط كان بريطه بالسماء و باتيوات و الاخلاق ٠‏ إل بالعكس 
نظر إله نظرة تمجيد و إجلال . نظرة تقديس و اليه ٠‏ 
و حتقر نفوسنا و حضارتا و مثلا و دنا ء أمام حضار نه 
وامثله . و تذوب أمامسه کا بذوب الادى أمام الشمس › 
و الشمع أمام وهج النار » ذاك العسرفى الم الذى عرف 
قرمته و قيمة رسالته » يقول رم « الله ابتعثنا لتخرج من 
شاء من ضيق الدنا إلى سعتها » و الله إرب هذه الكلمة 
لو وضعت على الال ازال » وأو وضءت على البحر اتخر ؛ 
فكيف بالقاوب » كيف بالتفوس . كيف بااصائر »> هذه 
النظرة الى كان ينظر ما المؤهمر_ الواعى فى عصر الدعوة 
الاسلامية الأول ؛ إلى المدنيات المعاصرة الزائفة ٠‏ و هذه 
النظرة التى يجب أن ينظر بها اومن الواعى الوم إلى المدنية 
المعاصرة الزائفة > هذا الذى أريد أن أقوله اليرم و أتركه 


أمانة لك فى هذه المدنة اجميلة الزاهية . العاصمة الى قفزت 


[ v1] 


ن الصحراء كزهرة جميلة » فوصات إلى هذه القمة مر 
المدنية . أريد أن أقوله هنا . وأرسله إلى أقصى ما أستطيع 
أن أرسله إلبه . 

يب أن نظر العرب » يجب أن ينظر المسلون فى 
مشارق الأرض ومغارما ٠»‏ ذه ار 5 الواعية » بهذه النظرة 
المؤمنة المملوءة بالاعتزاز > إلى المدنة الزائفة المعساصرة الى 
تحط با . لسنا متطفلين » اسنا أدعياء )١(‏ » لسنا من الذين 
لفظتوم الأرض » ما لا نسب ء ما لنا أصالة . ما لا تراث » 


ما نا حضارة > ما نا اع . ما لئا أجداد و لا أجاد ؛ 
ا اا oY‏ 7 9 أغد اء < li}‏ معلون للام 0 i}‏ 
موجبون للاأمم » للكن ما هو الواقع المرير الام > الواقع 

أنا مسيروك لا یرون 0 lÎ‏ دو مور - بح 5 م - 


لا هو جبوك - بکسر ا م 3 | تلاميك لا أسا أئذة » إا 


00 دا :م دعى دشر الس 58 سيف والذى دعى غير أببه أوغير وره 
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متطفلون > لتا أصماب موائد . وأعدا ب كرمء سنا أصاب 
خصية . 

وجزى الله المؤرخين العرب المسلين الذين حفظوا هذه 
الكلمة الخالدة الى تلق الأضواء على شخصية العرب الآولين 
الذان أكرهبم الله تعالى بالرسالة الاسلامة الخالدة » و الى 
كانوا معيزين بها كل الاعتزاز » مكتفين بها كل الاكتفاء » 
وكانوا يعترومها أفضل من كل شی › و كانوا برون أن 
الشثى الذى لا ينبع من هذا المصدر . و لا برجع إلى هذا 
الأصل » إنه شى لاقرار له »> و إنه شى لا قيمة له. 

هذا يجب أرب بكون موقفنا إزاء المدثيات › إزاء 
التحدبات الجديدة التى تتحدانا بها هذه المدنية » وهذه الفا غات 
المعاصرة .2 لكن موقفنا موقف عملاق معتد بكرامته » معتز 
بشخصيته و رسالته » مستخدم أعقله ومواهيه . حر فى رفضه 


رقوله 3 متاس منبأ م نمه و لا يره »› ويطابق أهدافه 
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و مثله و لا نافيا » و بض عله قوة جديدة » ولابوهن 
ميكله و خره ٠‏ لا موقف قزم نقد الثقة و خسر الا مان . 
وتضاءل وانضوى أمام كل شبح من أشباح القوة والساطان, 
و أحب الحياة و أشفق من الموت » و بعد عر مدان 
المغامرة و الطموح » و الآصالة و الابتكارء والاماممة 
والقيادة » فمو ينظر إلى المدنية المعاصرة الزائفة كا ينظر طفل 
صغير واقف ف سفح جبل» إلى قلنه . يتمنى لو ارتي [إليها. 
واأختم حديئى هذا مقطوعة شعرية لشاعر الاسلام 
الدكنور مد إقيال » خاطب فما الشاب لمل لقف › 
الذى سحرته المدنية الغرية » هل تخصيته . و جيل أبعادهاء 
و أعماقها > و هضمراتما و مكنوناتها » فعشق المادة. وعاش 
فى خوف من الموت » قول : 
« يجا لك أا الملم ! جلت لك الآفاق . و غات 
عنك نفسك » إلى متى تظل غافلا جاهلا . و تجاس ضائماآً 
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عاطلا » إنك نور قديم » فأئر به اللبل اليم »> فى كك اليد 
اليضاء » فاعمل بها عمل الكايم )١(‏ › خط حدود الآفاق 
الضيقة » فأنت السابق ها » و الفائق علا » ققد كن 
ولم كن » و ستکون و لا أكون . هل تخاف الموت أا 
الانسان الحى الخالد ؟ لقد كان جديراً بالموت أرب يخافك , 
فأنت كين له وترصد به. اعل قينأ » أن الكريم إذا وهب 
شيا لا يسلبه » ولا يسترده » و ایس حتف ابن آدم فى فراق 


الروح» إا حتفه فى ضعف الا مان والحرمان من اليقين » (7) 


. عى بما موسى الكليم‎ )١( 
. شعديل سیر‎ ٩۸ روانم إقال ص‎ 0 (r) 


ا 
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عرية إسلامية نصف شمرة 


يصدرها النادى العرن بدار العلوم دوة العلياء 

س رئيس المجلس : محمد الرابع الحسى الندوى 

سد نائب الرئيس : سعد الاعظمى اللدوى 

ع رئيس التحرر: و اضح رشيد اا دوى 
الاشتراكات السنوية 

فض ۲۲ رو به للوند 

هو وجنيهان و لصف چ استراينى للخارج بالبريد السطحى 

جهھ وة جنات بالبريد الجوى 
إدارة الرائد . النصف الشهرية 


دار العلوم بدوة ال لماء ص .۰ ب ٩۹۳‏ نۇ ( اهند) 
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k‏ رئيس التحرير : مد الحسى 
xk‏ مدز التجرير : سو الأعظادى 
المر اسلاات 
العذوان .0 «البعث الاسلاى» لدوة العلباء لكهنو ( الهند) صب 87 
برقا : ll cC NADWA Luckrow‏ : ع1 ؟ة -1548؟ 


الاشتراكات السنوية 


EK‏ ۴ اند : Yo‏ روبة؛ من النسخة : روستان وده باسك 
© فى العالم العرى : + دولارات أمركية أو ما مادفا 
بالبريد العادى و ۱۲ دولاراً بالبريد الجوى 


© فى أفرعا الجبوية و الثمالية و أم كا و أوريا : 
هر دولاراً بالبريد الجوى - + دولارات بالبريد العادى . 
8 فى باكستان : 6ه رولة بالبريد العادى مع أجرة البريد . 
الاشتراكات فى باكستان ترسل إلى مجلة د البلاغ » كراجى 
رقم ۽ - باکستان . 


و عاصفة يواجهها العالم الاسلاى و العرنى . 
تفن الأو الى افر 
5- تعالوا تحاسب نفوسنا و قادنا ٠.‏ 
لا نظامان إغيان للغلبة و الاتصار . 
مس مولا الم بارا 
ة- بين الصورة ۾ الحقيقة . 
نه مر أ 
-١١‏ الفتح للعرب المسلدين . 
۲- إسممى يا إيران.. 
۳ كارنة العالم العرنى ٠‏ 


